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   :الملخص

نحاول في ھذه المقالة أن نبحث قضیة لھا أثر بالغ على الأحكام النقدیة عند 
التي ینطلقون النقاد العرب المعاصرین، إذ شكلت ھذه القضیةَ الخلفیةَ الفكریة 

، "اعتباطیة العلامة اللغویة"منھا في كل الأحكام النقدیة تقریبا، إنھا قضیة 
وسنحاول بیان أن الحمولة الفكریة التي تقوم علیھا العلاقة بین اللفظ والمعنى 
في الفكر اللغوي عند الغرب، لا یمكن إسقاطھا على المنظومة الفكریة اللغویة 

الذي لھ علاقة  بمصطلح " الاعتباط"وم على مفھوم العربیة، وھذه العلاقة تق
، وسنحاول كذلك كشف الغموض عن "التواضع"أو " المواضعة"آخر مھم ھو 

العبارات التي قالھا بعض اللغویین العرب أمثال عبد القاھر الجرجاني خاصة، 
واحد غربي وھو دي سوسیر، واثنین : وستركز المقالة على ثلاثة أعلام لغویین

 .عبد القاھر الجرجاني وابن جني: ھما عربیین
العلامة اللغویة؛ الاعتباط ؛ المواضعة أو التواضع؛ الفكر  :الكلمات المفتاحیة
 .اللغوي؛ الإشكالیة

Abstract:  
In this article, we attempt to examine an issue that has a profound 
impact on the critical judgments of contemporary Arab critics. This 
issue has formed the intellectual background from which they start 
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from almost all critical judgments. This is an issue of "arbitrary 
linguistic signification". We will try to show that the intellectual load, 
on which the relationship between the word and the meaning is based 
on in the linguistic thought of the West, cannot be projected on the 
intellectual system of Arabic language. This relationship is based on 
the concept of "arbitrariness," which has to do with anotherimportant 
term "humility". We will also try to reveal the ambiguity of the words 
said by some Arab linguists especially Abdel Qaher Eldjarjani. The 
article will focus on three linguists, one Western, de Saussure, and two 
Arabs: Abdel-Qaher al-Jarjani and Ibn Jinni. 
Key words : language sign, arbitrariness, subject or modesty, thank 
you, first and last. 

  : مقدّمة
عند العرب أن نضع في الاعتبار " الفكر اللغوي"بد عند الحدیث عن  لا

میل النصوص كثیرا من الضوابط والمحاذیر التي قد تجرنا إلى سوء الفھم وتح
ذلك أن الكثیر من الدراسات الحدیثة والمعاصرة التي  تحتمل،القدیمة ما لا 

تزعم أنھا تقوم بمقاربات للنص القدیم على ضوء العلوم المعاصرة من لغویة 
ھذه المقاربات ابتعدت بنا عن النص القدیم بعدا شدیدا، ذلك ... وأدبیة وفلسفیة 

لات ومعان لم تكن بل أعطتھ دلا ،أنھا لم تقربھ منا بقدر ما باعدت بیننا وبینھ
ھي المقصودة منھ أصلا، والسبب في ھذا أن ھذه الدراسات ترید أن تعطي 
الشرعیة لھذه العلوم المعاصرة وشرعیة الاستفادة منھا، وترید أن توھم القارئ 
أن علومنا القدیمة قد سبقت ھذه العلوم الغربیة المعاصرة في بعض القضایا، إلا 

قة والاتساق المنھجي والنظري التي تمتاز بھ أنھ لم تكن في نفس درجة الد
  .الدراسات الغربیة الحدیثة والمعاصرة

وعلى ھذا الأساس یجب أن نعید النظر في كل ما قیل ویقال عن اللغة العربیة 
حولھا، والتي تحاول أن تسیر باللغة  دارتوعلومھا وفنونھا، والدراسات التي 

  . تائجھا أو عواقبھاالعربیة إلى وجھة مجھولة لا یعلم أحد ن
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والأمر على ھذا الاعتبار صعب المنال لا یمكن لباحث منفرد أن یقوم 
بھ لكثرة ما كتب وألف قدیما وحدیثا، بل یجب أن تتضافر الجھود وتصدق 

  .النوایا وتشحذ الھمم إلى مثل ھذا العمل، والحق مطلب كل إنسان
سیل فیھا دا، أُ ن نتناول قضیة نراھا مھمة جوحسبنا في ھذا المقام أ

الكثیر من الحبر وصارت من المسلمات التي یمر علیھا الباحث العربي 
المعاصر مرورا سریعا لا یلقي لھا نظرة الشك أو الریب، وقد ألقت بظلالھا 
على الأحكام النقدیة التي یصدرھا النقاد العرب، وكذلك ألقت بظلالھا على 

في الدرس " طیة العلامة اللغویةاعتبا"الخلفیة الفكریة لھؤلاء؛ إنھا قضیة 
اللغوي عند العلماء العرب القدماء، وعلى رأس ھؤلاء عبد القاھر الجرجاني، 
الذي كتب نصوصا وقال أقوالا، وإن كانت قلیلة جدا، فھمھا البعض على أنھا 
تدل على موقفھ من ھذه القضیة، وأنھ یقول كما یقول دي سوسیر بالاعتباط بین 

  .الدال والمدلول
  :وصعوبة إدراك حقائقھا الكامنة فیھا" اللغة"غموض 

وقبل أن نخوض في ھذه المسألة الشائكة لا بد أن نؤكد على الأرضیة 
التي یجب الاتفاق علیھ والانطلاق منھا، وھي أن اللغة، أي لغة، من الظواھر 
الصعبة الملتبسة على أصحاب ھذا الشأن، وھي ممتدة الجذور في النفس 

من أعضل مشاكل اللغة أن "عیدة المجاھل في العقل البشري وإنھ الإنسانیة، ب
نعرف كیف التبست معانیھا بألفاظھا وتراكیبھا، وعلى أي الأنحاء كانت 

وھذا ما أعلن عنھ . )1("الألفاظ، وكیف تعارف المتكلمون علیھا وعلى مسمیاتھا
ابن جني صراحة، وأعلن عن حیرتھ ودھشتھ لعجیب تركیب ھذه اللغة العربیة 

واعلم فیما :" وكیف جاءت على ھذا الاتساق العجیب والتركیب المحیر، یقول
بعد، أنني على تقادم الوقت، دائم التنقیر والبحث عن ھذا الموضع، فأجد 

ختلفة جھات التغول على فكري، وذلك الدواعي والخوالج قویة التجاذب لي، م
أنني إذا تأملت حال ھذه اللغة الشریف الكریمة اللطیفة وجدت فیھا من الحكمة 
والدقة والإرھاف والرقة ما یملك علي جانب الفكر، حتى یكاد یطمح بھ أمام 
غلوة السحر، فمن ذلك ما نبھ علیھ أصحابنا رحمھم الله، ومنھ ما حذوتھ على 
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فت بتتابعھ وانقیاده، وبعد مرامیھ وآماده صحة ما وفقوا لتقدیمھ أمثلتھم، فعر
  .منھ، ولطف ما أسعدوا بھ، وفرق لھم عنھ

وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنھا من عند الله جل وعز، 
  .فقوي في نفسي اعتقاد كونھا توقیفا من الله سبحانھ وتعالى وأنھا وحي

صحابنا ولنا، وتنبھوا وتنبھنا، على تأمل ھذه كما وقع لأ: ثم أقول في ضد ھذا
وإن بعد  –الحكمة الرائعة الباھرة، كذلك لا ننكر أن یكون الله قد خلق من قبلنا 

من كان ألطف منا أذھانا، وأسرع خواطر وأجرأ جنانا، فأقف بین  –مداه عنا 
  .)2("الحالتین حسیرا، وأكاثرھما فأنكفيء مكثورا

القضیة لیست بالبساطة التي یتصورھا كثیر وھذا النص یدل على أن 
بین الدال والمدلول، أو قل إن القول باعتباط " الاعتباط"من الباحثین في قضیة 

العلامة اللغویة في اللغة العربیة من القضایا التي یجب الحذر عندھا والوقوف 
  .أمامھا طویلا وبتأمل صابر

  :  اعتباطیة العلامة اللغویة عند دي سوسیر
اول الحدیث عن جوھر ھذا الاعتباط عند دي سوسیر خاصة، على سنح

، وسنحاول كذلك كما ھو مستقر عند الباحثین اعتبار أنھ أول من قال بھذا،
إلى القول " دي سوسیر" البحث عن الجذور النظریة والفلسفیة التي دفعت بـ

  .اللغوي بمثل ھذا المذھب
للغة كنسق أو أنساق أن ا"ومما یجب التأكید علیھ في ھذا السیاق 

علامات كانت دائما موضع اھتمام الدراسات الأدبیة والنقدیة بدرجات متفاوتة 
منذ أرسطو حتى القرن السابع عشر، ولم تكن العشرون قرنا أو یزید التي مرت 
بین العصر الھللیني للثقافة الإغریقیة والعصر الكلاسیكي للفلسفة الغربیة خلوا 

  .)3("ومن العلامة كما قد یبد
یجب أن نقر أولا أن القول باعتباطیة العلامة اللغویة عند دي سوسیر 
لم یكن بدعا من القول، بل نجد جذوره عند الفلاسفة والمفكرین الذین سبقوه، 

إن مفھوم :" حین قال" آرت بیرمان" جون لوك، وھذا ما أكد علیھ : ومن بینھم
لتجریبیة، إذ إن أفكاره تحمل سوسیر عن العلامة اللغویة یقوم على التقالید ا

یمكن  تشابھا عائلیا مع أفكار لوك، فقد كان لوك أیضا یرى أن أي صوت محدد
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إن تجریبیة (...) بشكل اعتباطي ھي علامة الفكرة استخدامھ حتى تصبح الكلمة 
سوسیر في الواقع ھي التي توفر الأساس لمنھجھ العلمي وتقییم الرابطة 

  .)4("العلمیة
، أن أركان النظریة اللغویة لم یتم الاتفاق من الباحثین الیومیؤكد كثیر 

حولھا حتى في مھدھا الغربي، فكیف وقد نقلت إلى بیئة غیر التي نشأت بھا، 
ولھذا السبب لا یمكن الاعتراض على من رفض ھذه الأركان، خاصة إذا علمنا 

ارة مجموعة من القواعد التي یقوم علیھا موضوع أو مھ"أن النظریة ھي 
  .)5("علمیة، مثل نظریة الموسیقى

ولھذا السبب یطرح عبد العزیز حمودة سؤالا یجب أن یطرحھ كل 
ألم تتعرض آراء سوسیر المبكرة للتعدیل والتفسیر والإضافة " :باحث، یقول فیھ

والنقص دون أن ینسف ذلك كلھ النظریة اللغویة للمفكر اللغوي السویسري أو 
ا یدفع الباحث إلى إعادة النظر فیما قیل ویقال حول ، وھذا م)6("یبطل وجودھا؟

  .النظریات الغربیة التي جعلھا الباحثون العرب مسلمات لا تناقش
تتلخص في قضیة " المدلول"و" الدال"إن الخلفیة الفكریة لفكرة 

، ھذه الثنائیة أدت إلى فكرة أخرى أكثر تعقیدا ھي فكرة "الخارج"و" الداخل"
وھذه الثنائیة على وجھ الخصوص تحدد ردود الفعل "، "الموضوع"و" الذات"

التي أثارتھا البنیویة في الأمزجة المختلفة، بل إنھا بالفعل قررت طریقة 
  .)7("استقبالھا في تلك الأمزجة الثقافیة

على " الكلمات والأشیاء" في دراستھ  یؤكد میشال فوكو في ھذا الصدد
فحتى " سیة التي غیرت من نظرتنا إلى اللغة، تلك التحولات المعرفیة الأسا

القرن السادس عشر كانت العلاقة بین الكلمة والشيء الذي تشیر إلیھ، أو بین 
الدال والمدلول، علاقة تشابھ، وكان یصعب تأكید المعرفة من دون وجود 
رابطة حقیقیة بین طرفي العلامة، ومع التحول المعرفي التالي الذي امتد طوال 

الكلاسیكي للفلسفة الغربیة، أي طوال القرنین السابع عشر والثامن عشر العصر 
تحول التشابھ المفترض بین الدال والمدلول إلى التصویر أو التمثیل وھو درجة 

  . )8("أكثر تعقیدا قلیلا في العلاقة بین طرفي العلامة



  رابح بوشعشوعة/ د
 

  

 2019 /23: العدد                                                                            558

وھذا یشیر إلى أن العلاقة بین الدال والمدلول في القرون الوسطى لم 
تكن قائمة على الاعتباط، بل على القصد والتشابھ والتماثل، ذلك أن التحول 

التالي في نھایة القرن الثامن عشر والذي فتح الباب أمام " المعرفي 
الاستخدامات البلاغیة والرمزیة للغة غیر الطبیعیة، تلك العلاقة القائمة على 

الجدید تقترب من مفھوم  مع التحول المعرفي(...) الدلالة المباشرة والصریحة 
اللغة كنظام لھ وحدتھ وتماسكھ الخاصان بھ وھو نظام یختلف جوھریا عن 

  .)9("استخدام اللغة
فكرة فلسفیة أنتجتھا الظروف الفكریة التي أسس " الاعتباط"وإذن، فـ 

للخروج من مأزق النقد الجدید الذي قامت " علم اللغة"فیھا العالم السویسري 
إننا :" ظریة اللغویة الجدیدة، وھذا ما أكد علیھ بیرمان حین قالعلى أنقاضھ الن

إن نظریتھم عن عدم وجود . للبنیویین" النموذج اللغوي"بھذا نتوجھ نحو 
وتخطي نظریة . مرجعیة لجمیع اللغات یقصد بھا فك مفارقة الداخل والخارج

ائص ازدواجیة الحقیقة أو المعرفة، وتفسیر إبداعیة اللغة من خلال الخص
  .)10("الشكلیة لبنائھا ذاتھ

علاقة "وعلى ذلك فإن الاعتباط یقصد بھ عند سوسیر عدم وجود 
إن العلاقة بینھما : تربط بین الدال والمدلول، وھذا یؤدي بنا إلى القول" خارجیة

معنى ذلك أن الكلمة یتحدد مفھومھا من خلال ارتباطھا . یجب أن تكون داخلیة
فالعلاقة بالنسبة لسوسیر "الوحدات داخل السیاق،  بما حولھا من الكلمات أو

اعتباطیة على أساس أنھ لا توجد علاقة خارجیة بین صوت الكلمة والمفھوم 
إن محتوى الكلمة لا یحدده في التحلیل الأخیر ما تحتویھ بل (...) الذي تدل علیھ 

وما یوجد خارجھا ھنا عند سوسیر لا یقصد بھ أي أنساق . ما یوجد خارجھا
خارجیة غریبة على النسق الأدبي، بل بقیة النسق، أي أن معنى الكلمة تحدده 

  .  )11("بقیة الوحدات داخل السیاق
وھذا ما یوحي بأن المنھج اللغوي الجدید كان علیھ أن یخالف ما كان 
سائدا في القرون الوسطى من أن اللغة تمثل الأشیاء وتصورھا وأن ھناك علاقة 

، وھذا یعني أن المنھج اللغوي "الاعتباط"قائمة على غیر بین الدال والمدلول 
، )العلاقة بین الدال والمدلول خارج النص(التقلیدي كان یبحث في معنى الدلالة 
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العلاقة بین ( فجاءت النظریة اللغویة الجدیدة فأرادت أن تبحث عن كیفیة الدلالة 
  ).الدال والمدلول داخل النص

لول عند دي سوسیر تقوم على الثنائیات إن العلاقة بین الدال والمد
تحدد دلالتھا الكلمة المضادة أو "المتضادة، فالكلمة الموجودة في السیاق اللغوي 

فالنص اللغوي مجموعة من (...) المقابلة، وھي كلمة غیر موجودة في النص 
المتقابلات الثنائیة، وتمثل في ثنائیة حضورا یستدعي كلمة غائبة لتحدید الدلالة 

فاللفظة عنده لا معنى لھا إلا إذا دخلت في السیاق، وھذا السیاق . )12("لحاضرةا
ذلك أن دي سوسیر انطلق من أرضیة فلسفیة كانت سائدة في . ھو النص

عصره؛ فالماركسیون الذي تأثروا بفكر ھیجل كانوا یعتقدون أن الجانب 
ھا ومنھا اللغة، الاقتصادي والصراع الطبقي لھ تأثیر على الثقافة بجمیع عناصر

فجاء دي سوسیر وقال بعكس ما قالت بھ الماركسیة الھیجلیة، وأكد أن العلامة 
أن الوحدة "وھذا یعني ) لأن اللغة عنده تسبق الوجود( اللغویة ذاتیة التكوین

اللغویة تكتسب دلالتھا فقط داخل النص، ولا تكتسب دلالتھا من أي إشارة 
، وكأنھ یشیر إلى أن الكلمة )13("ص وأنساقھمرجعیة إلى الوجود خارج ذلك الن

لھا معنى خارج السیاق الذي یقصده، ولكن ھذا المعنى سیتغیر بمجرد دخولھ 
عالم النص، وسیصیر النص من الأمور التي تساعد على تغییر معنى اللفظة 

  .التي كانت تعني شیئا آخر خارج ذلك السیاق
فإن ھذه الذات في " الذات" وبما أن قضیة الاعتباط لھا ارتباط وثیق بـ

المشروع البنیوي ھي ذات تكونھا اللغة ولیست ھي الذات في المفھوم الكانطي 
الذات الفردیة بمعنى الكیان الواعي "والدیكارتي الذي ترفضھ البنیویة، إنھا 

الشخصي الحافز والذي یعرف نفسھ، كیان على اتصال بحقیقة یمكن الكشف 
  .)14("ملیة ذھنیةعنھا واكتشافھا من خلال ع

وھذا الاعتقاد السائد في الفكر البنیوي عن الذات مستمد من أن اللغة  
أسبق في الوجود من الذات، ولذلك فإن ھذه الذات في صراع دائم مع اللغة 
وتعارض مستمر مع ھذه الأنساق التي تحكم البنى الصغرى، یقول دي 

بحریة كاملة لیمثل الفكرة إن الدال، مع كونھ یبدو وكأنھ قد اختیر :" سوسیر
. التي یعبر عنھا، ثابت، ولیس حرا بالنسبة للمجتمع اللغوي الذي یستخدمھ
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فالدال الذي تختاره اللغة لا یمكن . ولیس لجماھیر الناس رأي في الموضوع
إن ھذه الحقیقة التي قد تبدو وكأنھا تحمل في طیاتھا تناقضا، . استبدالھ بغیره

: فنقول للغة". الحریة المقیدة في لعب الورق" الدارج بـ یمكن تسمیتھا بالأسلوب
فلیس . ولكن یجب أن تختاري ھذه الإشارة لا غیرھا: ثم نضیف" اختاري"

باستطاعة أي فرد، وإن أراد ذلك أن یغیر على أي نحو الاختیار الذي اتفق 
علیھ، ثم إن المجتمع نفسھ لا یمكن أن یفرض سیطرتھ حتى على كلمة واحدة، 

، فالكتاب إذن لا یكتبون كما یقول رولان )15("لكلمة مرتبطة باللغة المستخدمةفا
للتعبیر عن ذواتھم، إنھم یملكون فقط القدرة على خلط أو تركیب كتابات " بارت

موجودة بالفعل، إن ما یقوم بھ الكاتب ھو تجمیع ھذه الكتابات وإعادة 
  .)16("نشرھا

خلال ذلك كلھ، أنھا ترید أن تجعل والھدف الذي ترمي إلیھ البنیویة من 
كل النصوص الأدبیة تحت سقف واحد من القوانین والقواعد الصارمة، التي 

  .یجب على الكاتب أن یتقید بھا
لقد حدد رولان بارت جوھر البنیویة في دقة متناھیة فقد شبھھا بالفكر 

ون یقولون إن بعض البوذیین بفضل صوفیتھم یستطیع"الصوفي عند البوذیین، 
وھذا على وجھ . الوصول إلى مرحلة یرون فیھا بلدا كاملا في حبة فاصولیا

أي رؤیة كل قصص العالم : التحدید ما أراد المحللون الأوائل للقراءة أن یفعلوه
قالوا لأنفسھم سوف نستخلص من كل روایة . في بنیة واحدة مفردة(...) 

یما سوف یطبق نموذجھا، ومن ھذه النماذج سوف نصوغ بناء روائیا عظ
ثم إنھا غیر (...) على أیة قصة قائمة، وتلك مھمة مرھقة ) بھدف التدقیق(

  .)17("مطلوبة في نھایة الأمر، لأن النص عندئذ یفقد اختلافھ
إن العلامة اللغویة عند دي سوسیر لا تخرج عن حیز اللغة، والذي 

تأسیس  أخرجھا عن ھذا الحیز بعض المفكرین الفرنسیین الذین أسھموا في
فھم یسحبون مفھوم العلامة على أنساق أخرى غیر اللغة "البنیویة ثم نقدھا، 

  .)18("الصور والإیماءات والأصوات الموسیقیة: مثل
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ثم إنھ لا یقصد بالعلامة اللفظة المفردة وحدھا، بل إنھا تشمل عنده 
ینظم عددا من الوحدات الصغرى "الجملة والنص والنسق العام الأكبر الذي 

  .)19("اخل عدد من الأنساق الصغرىد
إن العشوائیة والعفویة لا تكون إلا في نوع واحد من العلامة، وھو 

العلامة :" العلامة الرمزیة، ذلك أن بیرس میز بین ثلاثة أنواع من العلامات 
الأیقونة، حیث تشبھ العلامة المرجع الذي تشیر إلیھ مثل صورة قطار، 

ترتبط سببیا بمرجعھا مثل الدخان الذي یشیر إلى والعلامة الإشاریة التي 
  .)20("الحریق، ثم العلامة الرمزیة وھي التي ترتبط عشوائیا أو عفویا بمرجعھا

سیتبین لنا من خلال ما سیأتي أن العلامة اللغویة عند العرب لا تقوم 
 على ھذا التقسیم، وھي بعیدة البعد كلھ عن العلامة الرمزیة، فعبد القاھر مثلا

، الذي یقترب مفھومھ من العلامة الرمزیة، إلا أنھ "معنى المعنى"تحدث عن 
أكد على أن ھناك علاقة وطیدة بین معنى الكلمة الأولى ومعنى الكلمة الثانیة 

  .الذي تقودك إلیھ العبارة الأولى
إذا كانت ھناك أنواع : ولابد لنا في ھذا المقام أن نطرح سؤالا مفاده

فلماذا اختصت العشوائیة والعفویة بالعلامة الرمزیة دون كثیر من العلامات 
غیرھا من العلامات، ثم یتم التركیز في الدراسات الحدیثة على ھذه الجزئیة 
فقط مما جعل الدارس یتوھم أن مبدأ الاعتباط ھو مبدأ عام یشمل جمیع 

  .العلامات؟
نطق، وھذا السؤال یجیب عنھ بعض الباحثین إجابات تخالف الواقع والم

وتخالف ما ھو مستقر عندنا نحن العرب، خاصة إذا علمنا أن الدراسات اللغویة 
الحدیثة على ید دي سوسیر كانت رد فعل على ما كان سائدا في الساحة الفكریة 

تحول تدریجي من "والأدبیة قبلھ، فنظرة سوسیر الفكریة تجاه العلامة في 
ة ممثلة لشيء محدد في الواقع وجھة نظر جزئیة وكونیة أو وجودیة ترى المفرد

الخارجي إلى رؤیة سیاقیة ومعرفیة ترى أن اللغة عبارة عن تراكیب أو أنساق 
، وھذه النظرة التي تحول عنھا )21("من مفردات لغویة ترمز لعملیات ذھنیة

الفكر اللغوي الغربي توحي لنا أن الإنسان كان في بدائیة فكریة ونفسیة، أي أنھ 
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مباشرا عن الأشیاء التي یراھا في الخارج ولم یرتق ذھنھ بعد  كان یعبر تعبیرا
  .إلى التعبیر الرمزي والبلاغي الذي یجعلھ یعبر عن الأشیاء وجدانیا ونفسیا

  :العلامة اللغویة في الفكر اللغوي عند العرب
وإذا أردنا الانتقال إلى الدراسات العربیة القدیمة والحدیث عن العلامة 

 بد أن نقر أولا مع صاحب المرایا المحدبة أن العلاقة بین الدال اللغویة فیھا، فلا
والمدلول عند اللغویین العرب لم تحظ بكبیر من الاھتمام ولا یجد لھا الباحث إلا 

طبیعة العلاقة بین الدال والمدلول لم تكن من "شذرات نادرة في كتبھم، ذلك أن 
لا في حالات شدیدة الندرة، الموضوعات التي أثارت انتباه البلاغیین العرب إ

بالمقارنة بالتوفر على كثیر من الموضوعات الأخرى التي تمثل مكونات 
وھذا إن دل على شيء فإنما یدل على . )22("أساسیة في أي نظریة أو علم اللغة

  .أن ھذه القضیة لیست من القضایا التي عني بھا الفكر اللغوي العربي
ربي بالقصور عن إدراك ھذه القضیة، إنھ لا یمكننا أن نتھم العقل الع

فھذه الشذرات المتفرقة ھي التي تقودنا إلى بناء نظرة متكاملة عن مذھب 
العلماء القدماء في الحدیث عن العلاقة بین الدال والمدلول، وقد أشار الولي 

الصورة الشعریة في الخطاب النقدي " محمد إلى شيء من ذلك في كتابھ 
فإذا كان ھذا اللفظ :" ن المجاز عند السكاكي حین قال عند حدیثھ ع" والبلاغي

خاصا بھذا المعنى فمن ھو الذي خص أحدھما بالآخر؟ أي من ھو مخصص 
ھذا اللفظ بھذا المعنى؟ ھل الذات أم غیرھا؟ وإذا كان غیر الذات فھو الله أم 

  . )23("غیره من العقلاء
دلول عند العرب، أن ولا بد في بدایة الحدیث عن العلاقة بین الدال والم

نسارع إلى القول بأن الخلفیة الفكریة التي ینطلق منھ الفكر العربي تختلف في 
جوھرھا عن تلك التي ینطلق منھا الفكر الغربي، وقد ألمحنا إلى شيء منھ آنفا، 
وإن اتفقت النتائج في بعض وجوھھا فذلك لا یعني أن ھذه المنظومة واحدة في 

  .أسسھا ومبادئھا
علاقة بین الدال والمدلول في اللغة العربیة یجب النظر إلیھا من إن ال

باب الإعجاز الصوتي لھذه اللغة الكریمة التي شرفھا الله على باقي اللغات كما 
، ذلك أن ھناك تناسبا بین الصوت )24(شرف أھلھا على باقي الشعوب والأمم
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وكلماتھا والمعنى الذي یحملھ، منذ أن وضع أصحاب ھذه اللغة حروفھا 
ومعانیھا، وھذا الإعجاز الصوتي وجھ قدیم ذكره الرماني وسماه التلاؤم ولم 

إن الصوت ھو مظھر الانفعال النفسي، ولا مرد لھ إلا ھذا . )25(یضرب لھ مثالا
ثم إن ھذا الانفعال ھو الذي یشكل الصوت، فیضع مادتھ، وغناتھ، "الانفعال، 

  .)26("بسطھ، وقبضھ، إلى آخرهوشدتھ، ولینھ، وارتفاعھ، واھتزازه، و
والقول بالاعتباط بین الدال والمدلول، على ھذا الأساس، سیؤدي بنا 
حتما إلى إنكار جزء من أجزاء الكلام المتقن، ذلك أن الكلام لھ ثلاثة أصوات 

فھو " فأما صوت النفس . صوت النفس وصوت العقل وصوت الحس: أساسیة 
الكلمة صوت لبس معنى قدر علیھ، ولوحظت مناسبة الكلمة والكلمات، وذلك أن 

في أصل الوضع بین ھذا الصوت وھذا المعنى، فإذا سمعت صوت كلمة شجرة 
فھمت معنى الشجرة، لأن ھذا الصوت الذي یصوت بھ الناطق بكلمة شجرة 

والوضع الأول لحظ مناسبة بین (...) وضع للدلالة علیھا لمناسبة روعیت 
ذي ھو معناھا، وما كان لھ أن یضع لفظ شجرة لمعنى صوت الجبل والجبل ال

الكلمة في الحقیقة إنما :" ، وفي ھذا المعنى یقول الرافعي )27("الجبل ولا العكس
ھي صوت النفس لأنھا تلبس قطعة من نفس المعنى، فتختص بھ على وجھ 
المناسبة قد لحظتھ النفس فیھا من أصل الوضع، حین فصلت الكلمة على ھذا 

إن الأصوات :"وھذا المعنى ھو ما عبر عنھ أرسطو حین قال  .)28("یبالترت
التي یخرجھا الإنسان رموز لحالة نفسیة، والألفاظ المكتوبة ھي رموز للألفاظ 
التي ینتجھا الصوت، وكما أن الكتابة لیست واحدة عند البشر أجمعین فكذلك 

عنھا ھذه العلامات الألفاظ لیست واحدة ھي الأخرى، ولكن الحالات التي تعبر 
المباشرة متطابقة عند الجمیع، كما تكون الأشیاء التي تمثلھا ھذه الحالات أیضا 

  .)29("متطابقة
وسنبدأ الحدیث عن ھذه القضیة من نص لعبد القاھر الجرجاني، یرى 
كثیر من الباحثین العرب أنھ من النصوص التي وافق فیھ عبد القاھر ما وصل 

الحدیث من نتائج مھمة في الدراسات اللغویة، والنص على إلیھ علم اللغة 
وضوحھ الشدید یحمل كثیرا من الدقة والإیجاز ما یدفع القارئ إلى سوء الفھم 

ومما یجب إحكامھ " :وتحمیل النص ما لا یحملھ من المعاني، یقول عبد القاھر
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نظم  بعقب ھذا الفصل، الفرق بین قولنا حروف منظومة وكلم منظومة وذلك أن
، ولا ولیس نظمھا بمقتضى عن معنىالحروف ھو توالیھا في النطق فقط، 

الناظم لھا بمقتف في ذلك رسما من العقل أن یتحرى في نظمھ لھا ما تحراه فلو 
أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما یؤدي إلى 

ظمھا آثارا وترتبھا على أما نظم الكلم فلیس الأمر كذلك لأنك تقتفي في ن. فساد
حسب ترتیب المعاني في النفس، فھو إذن نظم یعتبر فیھ حال المنظوم بعضھ 
مع بعض، ولیس ھو النظم الذي ھو ضم الشيء إلى الشيء كیف جاء 

  . )30("واتفق
ولا بد لفھم ھذا النص الواضح أن نقرنھ بالنص الذي قبلھ ونضعھ في 

ئ نصا من بیئتھ ونحملھ ما لا یحمل من سیاقھ، لأنھ من غیر المنطقي أن نجتز
وھذا " ومما یجب إحكامھ بعقب ھذا الفصل" :المعاني، لأن عبد القاھر قال فیھ

یدل على أن الكلام متعلق بعضھ ببعض، والنص الذي قبلھ یقول فیھ عبد 
وإذا كان ھذا كذلك، فینبغي أن ینظر إلى الكلمة قبل دخولھا في :" القاھر

تصیر إلى الصورة التي بھا یكون الكلم إخبارا وأمرا ونھیا التألیف، وقبل أن 
واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى 
إفادتھا إلا بضم كلمة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظة، ھل یتصور أن یكون بین 

لھ من حتى تكون ھذه أدل على معناھا الذي  "تفاضل في الدلالة"اللفظتین 
أدل على معناه من " رجلا"صاحبتھا على ما ھي موسومة بھ، حتى یقال إن 

على ما سمي بھ وحتى یتصور في الاسمین یوضعان لشيء واحد أن " فرس"
مثلا " اللیث"یكون ھذا أحسن نبأ وأبین كشفا عن صورتھ من الآخر، فیكون 

  .)31(""الأسد"أدل على السبع المعلوم من 
ومما یجب إحكامھ بعقب ھذا :" أورد قولھ إن عبد القاھر حین

إنما أورده في مقام الرد على الذین یزعمون أن الفصاحة إنما تكون ..." الفصل
في اللفظة المفردة، وعلى رأس ھؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي، ولذلك 

الفرق بین قولنا حروف منظومة وكلم : "عنون عبد القاھر ھذا الفصل بقولھ
الضم "لام القاضي عبد الجبار عن الفصاحة استعمل فیھ مصطلح ، وك"منظومة

ولذلك یجب أن تحمل نصوص عبد القاھر في ھذا . )32("على طریقة مخصوصة
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وھل یقع في وھم وإن جھد، أن :"الإطار، لأنھ یقول صراحة عن ھذه القضیة 
ف تتفاضل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیھ من التألی

والنظم، بأكثر من أن تكون ھذه مألوفة مستعملة، وتلك غریبة وحشیة، أو أن 
، ویقول )33("تكون حروف ھذه أخف، وامتزاجھا أحسن، ومما یكد اللسان أبعد

ھل ترى لفظة منھا بحیث لو أخذت من بین أخواتھا : إن شككت، فتأمل :" أیضا
" ابلعي"یة؟ قل وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤدیھا في مكانھا من الآ

واعتبرھا وحدھا من غیر أن تنظر إلى ما قبلھا وما بعدھا، وكذلك فاعتبر سائر 
  .)34("ما یلیھا

والملاحظة المھمة الأولى التي یجب أن نشیر إلیھا ھي أن عبد القاھر 
لم یشر من قریب ولا من بعید إلى الاعتباط بین الدال والمدلول، والذي أوقع في 

فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما :" لھھذا الوھم ھو قو
أین ھو : وإلى ھنا نؤكد على السؤال التالي ". كان في ذلك ما یؤدي إلى فساد

معنى الاعتباط في كلام عبد القاھر؟، والاعتباط الذي نقصده ھو ما ذھب إلیھ 
  . ھاالباحثون العرب المعاصرون من أنھ لا توجد علاقة بین اللفظة ومدلول

والملاحظة الثانیة المھمة، ھي أن عبد القاھر یتحدث عن المعنى في 
، وأبعد معنى الكلمة مفردة، لكنھ لم یلغ ھذا المعنى إطلاقا، )الدلالة(النص 

فحدیثھ ھنا لیس عن العلاقة بین الكلمة من حیث ھي حروف ومعناھا الذي تدل 
، ولا الناظم لھا عنىولیس نظمھا بمقتضى عن م:"علیھ، وھذا ھو معنى قولھ 

  ...".لھا ما تحراه نظمھبمقتف في ذلك رسما من العقل أن یتحرى في 
والذي یدل على ھذا الذي ذھبنا إلیھ ھو قول عبد القاھر نفسھ بعد أن 

فقد :" ، یقول..."وقیل یا أرض ابلعي ماءك:" بین وجھ الإعجاز في قولھ تعالى
الألفاظ لا تتفاضل من ھي ألفاظ اتضح إذن اتضاحا لا یدع للشك مجالا، أن 

مجردة، ولا من حیث ھي كلم مفردة، وأن الفضیلة وخلافھا في ملاءمة معنى 
  .)35("اللفظة لمعنى التي تلیھا، وما أشبھ ذلك مما لا تعلق لھ بصریح اللفظ

وعلى ھذا التفسیر الذي بیناه آنفا لقول عبد القاھر یظھر لنا بعد قول 
اول أن یوجھ قولھ إلى وجھة الاعتباط بین الدال عبد العزیز حمودة حین ح

إن توالي حروف اللفظة في النطق كما یقول الجرجاني، أو " :والمدلول، یقول
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نظمھا بمعنى اجتماعھا في سیاق ینتج وحدة صوتیة في نھایة الأمر، ھو مجرد 
أي لیس بسبب ارتباطھا بمقتضى معنى، توال أو تتابع في النطق فقط ولیس 

/ أي معنى، في حد ذاتھا، ثم إن الناظم لھا حین ضم ھذه الحروفبمعنى، 
الأصوات لم یفعل ذلك، بدایة، لوجود معنى محدد في عقلھ یربط بینھ وبین 

  .)36("التلفظ النھائي بالضرورة
وكلام عبد العزیز حمودة علیھ بعض الملاحظات التي یجب التنویھ 

ولیس :" في قول الجرجاني علیھا، وأول ھذه الملاحظات أنھ حذف حرف الجر
ذلك أن ما یقصده : وفي ھذا ما یؤدي إلى فساد في المعنى" بمقتضى عن معنى

الجرجاني ھو أن اللفظة تحمل معنى معینا خارج سیاق النص لكن ھذا المعنى 
الذي تحملھ لا یمیزھا عن أخواتھا بمیزة معینة ویجعلھا أفضل وأحسن ولذلك 

، والمعنى الذي یقصده الجرجاني ھنا ھو "عنىبمقتضى عن م:" قال الجرجاني 
الذي یكسب اللفظة مزیة وحسنا عن أخواتھا، ولذلك أدخل حرف " السیاق"

أما لو حذفنا حرف الجر من البین كما فعل حمودة فإن معنى . الجر في البین
الكلام سیتغیر تماما إلى الضد، ویقودنا إلى القول بالاعتباط بین الدال والمدلول، 

  .ما لم یقصد الجرجاني من خلال نصوصھ التي سقناھا آنفا وھذا
والملاحظة الثانیة المھمة، ھي أن عبد القاھر إنما یتحدث عن التفاضل 

لیست أفضل في الدلالة على ھذا " فرس"في الدلالة بین اللفظتین، فكلمة 
، فإنھ لا یتصور )الإنسان(الحیوان من كلمة رجل في الدلالة على ھذا المخلوق 

أن تكون إحداھما أفضل في الدلالة على الأخرى ھكذا مجردة عن السیاق، وھذا 
حتى  تفاضل في الدلالةھل یتصور أن یكون بین اللفظتین :" معنى قولھ السابق

تكون ھذه أدل على معناھا الذي لھ من صاحبتھا على ما ھي موسومة بھ، حتى 
بھ وحتى یتصور في  على ما سمي" فرس"أدل على معناه من " رجلا"یقال إن 

الاسمین یوضعان لشيء واحد أن یكون ھذا أحسن نبأ وأبین كشفا عن صورتھ 
، وھكذا ""الأسد"مثلا أدل على السبع المعلوم من " اللیث"من الآخر، فیكون 

  .، بناء على ھذا الأصل الذي قرره عبد القاھر"ربض"و" ضرب"الحال بین 
یة العلامة اللغویة بـ وقد ربط كثیر من الباحثین الیوم اعتباط

، وجعلوا ذلك قاعدة یجب ألا یخرج علیھا الباحث، ونحن إذا )37("المواضعة"
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ذھبنا نقلب كتب التراث فإننا لا نجد إشارة لا من قرب ولا من بعید إلى ھذه 
وذلك أنھم ذھبوا إلى " :المسألة، یقول ابن جني، في نص طویل ننقلھ على طولھ

حكیمان أو ثلاثة وذلك كأن یجتمع : من المواضعة، قالوا أن أصل اللغة لا بد فیھ
، فیحتاجوا إلى الإبانة عن الأشیاء المعلومات، فیضعوا لكل واحد منھا فصاعدا

سمة أو لفظا، إذا ذكر عرف بھ ما سماه، لیمتاز من غیره، ولیغني بذكره عن 
ه، إحضاره إلى مَرآة العین، فیكون ذلك أقرب وأخف وأسھل من تكلف إحضار

بل قد یحتاج في كثیر من الأحوال إلى ذكر ما لا . لبلوغ الغرض في إبانة حالھ
یمكن إحضاره ولا إدناؤه، كالفاني، وحال اجتماع الضدین على المحل الواحد، 
كیف یكون ذلك لو جاز، وغیر ھذا مما ھو جار في الاستحالة والبعد مجراه، 

إنسان إنسان إنسان، : لیھ، وقالوافكأنھم جاؤوا إلى واحد من بني آدم، فأومأوا إ
فأي وقت سمع ھذا اللفظ علم أن المراد بھ ھذا الضرب من المخلوق، وإن 

ید، عین، رأس، قدم، أو نحو : أرادوا سمة عینھ أو یده أشاروا إلى ذلك، فقالوا
فمتى سُمعت اللفظة من ھذا عُرف مَعنِیُّھا، وھلم جرا فیما سوى ھذا من . ذلك

ثم لك من بعد ذلك أن تنقل ھذه المواضعة إلى . عال، والحروفالأسماء، والأف
، والذي اسمھ )الإنسان(الذي اسمھ إنسان فلیجعل مكانھ مرد : غیرھا، فتقول

، ونحن )38("؛ وعلى ھذا بقیة الكلام)الرأس بالفارسیة(رأس فلیجعل مكانھ سر 
اءات الكثیرة فإن لھا من الإیح" حكیمان أو ثلاثة فصاعدا: "ھنا نؤكد على قولھ

ما یجعل الباحث یعید فیھا النظر، ذلك أن الاعتباط الذي یخلو من مراعاة 
العلاقة بین الحروف ومعناھا لا یحتاج إلى الحكماء، وھذا یسري على جمیع 
اللغات، ثم إنھ لیس في عبارة ابن جني ما یوحي ولو من بعید إلى مشكلة 

  ".اعتباط العلامة اللغویة"
قد انصرف بنا إلى ابن جني، فیجب علینا أن نشیر إلى وما دام الحدیث 

، ذلك أنھ نص "الخصائص"قضیة مھمة تخص ھذا العالم الجلیل وكتابھ 
صراحة على أنھ بكتابھ ھذا یبحث في علل العربیة وأسبابھا، وھذا ینفي نفیا 
قاطعا قضیة الاعتباط في اللغة العربیة، ثم إن البحث في ھذه العلل والأسباب 

  .غمض الأمور وأصعبھا على الناظر في ھذه اللغة الشریفةمن أ
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ولھذا فإن ابن جني یرى أن واضع اللغة الأول لما أراد أن یضع اللغة 
ورأى بعین تصوره وجوه جملھا "ویرتب أحوالھا، ھجم علیھا بفكره جمیعا 

ھع، وقج، : وتفاصلیھا، وعلم أنھ لا بد من رفض ما شنع من تألفھ منھا، نحو
نفاه عن نفسھ، ولم یمرره بشيء من لفظھ، وعلم أیضا أن ما طال وأمل وكق، ف

بكثرة حروفھ لا یمكن فیھ من التصرف ما أمكن في أعدل الأصول وأخفھا، 
   .)39("وھو الثلاثي

وقد یخفى السبب والعلة على الباحث في ھذه اللغة، وعند ذلك فالناظر 
بعدم القدرة على بلوغ ذلك  إما أن یتھم عقلھ: فیھا بین أمرین لا ثالث لھما

ومعرفتھ، وإما أن الأول قد قال ما قال لعلة وسبب معین ولكن خفي ذلك عن 
نعم، وقد یمكن أن :" الآخِر، وھذا ما صرح بھ سیبویھ نفسھ، یقول ابن جني

أو لعل : تكون أسباب التسمیة تخفى علینا لبعدھا عنا؛ ألا ترى إلى قول سیبویھ
یصل إلى الآخِر؛ یعني أن یكون الأول الحاضر شاھَد  الأول وصل إلیھ علم لم

الحال، فعرف السبب الذي لھ ومن أجلھ ما وقعت علیھ التسمیة؛ والآخِر لبعده 
، وقول سیبویھ لا یحمل الشك بل ھو )40("عن الحال، لم یعرف السبب للتسمیة

  .على الیقین، وھي طریقة خاصة وأسلوب في الكلام عربي
لل والأسباب التي بنیت علیھا العربیة قاده ذلك إلى وبعد النظر في الع

" القوة" و" الثقل"و" الخفة"وضع قواعد عامة تحكمھا، وأجَملَ ھذه القواعد في 
وجماع أمر القول فیھ، والاستعانة على إصابة غروبھ :"، یقول "الضعف"و

ومطاویھ، لزومك محجة القول بالاستثقال والاستخفاف، ولكن كیف، وعلام ، 
، وھذا ینافي )41("ن أین، فإنھ باب یحتاج منك إلى تأن، وفضل بیان وتأتوم

وأنا أرى أنھم یقدمون الأقوى :" قطعا القول بالاعتباط بین اللفظ والمعنى، یقول
من المتقاربین، من قِبلَِ أن جمع المتقاربین یثقل على النفس، فلما اعتزموا 

رتبة الأقوى أبدا أسبق وأعلى، أحدھما أن : النطق بھا قدموا أقواھا، لأمرین
والآخر أنھم إنما یقدمون الأثقل ویؤخرون الأخف من قبِلَِ أن المتكلم في أول 
نطقھ أقوى نفسا، وأظھر نشاطا، فقدم أثقل الحرفین، وھو على أجمل الحالین، 
كما رفعوا المبتدأ لتقدمھ، فأعربوه بأثقل الحركات وھي الضمة، وكما رفعوا 

  .  )42("ونصبوا المفعول لتأخره الفاعل لتقدمھ،
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والأمثلة في الخصائص على ھاذین الأصلین الكبیرین أكثر من أن 
تحصى، من ذلك مثلا مراعاة أحوال الحرف وخصائصھ عند بناء الوزن، یقول 

إن یاء میزان، ومیعاد، انقلبت عن واو ساكنة لنقل : ومن ذلك قولھم:" ابن جني
ا أمر لا لبس فیھ في معرفتھ، ولا شك في قوة وھذ. الواو الساكنة بعد الكسرة

ومن ذلك أیضا ما رواه عن سیبویھ في المصادر التي . )43("الكلفة في النطق بھ
أنھا تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو النقزان، والغلیان، " "الفَعَلان"جاءت على 

 ، وأظھر)44("والغثیان، فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال
الأمثلة على ما نحن بصدده من نفي الاعتباط عن اللغة العربیة، المثال الذي 

فالباء لغلظھا . بحث: وذلك قولھم:" حیث یقول" بحث"ذكره ابن جني في مادة 
البحة في : الصحل(تشبھ بصوتھا خفقة الكف على الأرض، والحاء لصحلھا 

رت في الأرض، تشبھ مخالب الأسد وبراثن الذئب ونحوھما إذا غا) الصوت
وھذا الأمر مشاھد محسوس في ظواھر اللغة . )45("والثاء للنفث، والبث للتراب

وھذا أمر :" العربیة لمن أمعن النظر فیھا، ولھذا قال ابن جني عقب ھذا المثال
  .)46("تراه محسوسا محصلا، فأي شبھة تبقى بعده، أم أي شك یعرض على مثلھ

  :نتائج البحث وتوصیاتھ
  :ذه الورقة البحثیة نخلص إلى النتائج التالیةفي ختام ھ

إن قضیة العلاقة بین الدال والمدلول في المنظومة الفكریة النقدیة 
المحدثین،  قضیة إشكالیة كما تصورھا كثیر من اللغویین ة لم تكنالعربیة القدیم

ذلك أن نصوص القدماء كانت على دقتھا ووجازتھا تسیر في خط فكري واضح 
ومن جھة ثانیة فإن  ،، ھذا من جھةنسجم مع فروع الثقافة العربیةومتكامل وم

العلاقة بین الدال والمدلول في الفكر اللغوي عند العرب لم تكن اعتباطیة كما 
وحروفھا قرر ذلك النقاد المحدثون بل كانت تقوم على المشابھة بین الكلمة 

المذھب ولا قال بھ، وكل ومعناھا، وأن عبد القاھر الجرجاني لم یذھب إلى ھذا 
قضیة أخرى لا علاقة لھا باعتباطیة كلامھ  كان یعالج من خلال ھما في الأمر أن

والرد على القاضي عبد الجبار في مذھبھ في " النظم"ھي قضیة  اللغویة العلامة
، أما ابن جني فإن نصوصھ صریحة جدا في أن العلاقة بینھما لا "الفصاحة"

كان ینبع من رؤیة  فإنھما ذھب إلیھ دي سوسیر  ماأو. تقوم على الاعتباط
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، وكان یعتمد في ذلك على منطق اللغات فلسفیة كانت سائدة في عصره
وھذه . الأنجلوساكسونیة، وما تحمل من طبیعة لغویة ونفسیة وفكریة

الاعتبارات مما یجب وضعھا في الحسبان عند معالجة القضیة في الثقافة 
إسقاط النظریات الغربیة على اللغة (ن ھذه الجزئیة اللغویة العربیة، وأظن أ

ھي مربط الفرس، ذلك أنھ حین یقتنع الباحثون العرب أنھ لا یمكن ) العربیة
إسقاط النظریات الغربیة على الثقافة العربیة عندھا ستنطلق الدراسات إلى 

    . الوجھة الصحیحة
ءھم النقدیة إن اللغویین العرب المحدثین یجب علیھم أن یراجعوا آرا

اللغویة فیما یتعلق باللغویین القدماء، ویجب علیھم كذلك إعادة النظر في 
، قد وجھت "الدال والمدلول"نصوصھم ذلك أن كثیرا منھا على غرار قضیة 
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